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دور ابراهيم عبدالقادر المازني في حقل ال�صحافة

د. أشرف الدين.أ
؟؟؟

يعــرف النــاس “ابراهيــم عبدالقــادر المــازني )1949-
1890(” الشــاعر كــا يعرفونــه قصاصــا وناقــدا، وكاتــب 

إلى  التعليــم  المــازني  تــرك  وقــد  ومترجــا.  مقــال، 

الصحافــة. وهــو بهــذا لم يتمــرد عــى فطرتــه، وإن غــر 

وجهتــه، لأن هــذا التغيــر في الشــكل لا في الجوهــر، 

في المــدارس يعلــم أبنــاء الشــعب وفي الصحافــة يعلـّـم 

الآبــاء والأبنــاء عــى الســواء، ومــن ثــم يعــد انتقالــه مــن 

هــذه إلى تلــك انتقــالا مــن منصــب المــدرس إلى منــر 

الــرأي العــام.

وفي الطريق إلى الحديث عن هذا النشاط عامة، 

المقالي خاصة، لا بد من التوقف عند “محطة” هامة، 

يتصــل  المــازني،  طريــق  معــالم  مــن  أســاسي  ومعلــم 

بطبيعــة الرجــل ومكوناتــه وطموحــه في آن واحــد... أنــه 

ذلــك الــذى يمكــن أن نطرحــه مــن خــال ســؤال يقــول:

لمــاذا تــرك المــازني مهنــة التدريــس، إلى العمــل 

الصحفــي وهــو معلــم اللغــة والاديــب البــارع، والمترجــم 

وأستاذ الترجمة الماهر إلى جانب أنه الشاعر المرهف 

الحــس، والفنــان المبــدع، معــا، في آن واحــد؟

إن هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي دفعــت بــه 

نشــأته  إلى  بعضهــا  يعــود  والتــي  الاختيــار،  هــذا  إلى 

الوظيفيــة  الأمــور  مــن  عــدد  إلى  وبعضهــا  الخاصــة، 

وبعضهــا الثالــث إلى المنــاخ العــام نفســه. وقــد تحدثنــا 

ســابقا إن المــازني قــح، اضطــر إلى الالتحــاق بمدرســة 

المعلمــن لأنــه كان يريــد الالتحــاق بمدرســة الحقــوق، 

العــام  قــررت مضاعفــة مصروفاتهــا في ذلــك  بعــد أن 

انــرف عنــه، ثــم مــن زاويــة شــاعريته ورفاهــة حســه. إذا 

كان هــرب مــن أول درس مــن دروس التشريــح بعــد أن 

أدرك أنــه لم يخلــق لــي يكــون طبيبــا، فــكان مــا كان مــن 

التحاقه بمدرســة المعلمين وقيامه بمســؤولية المعلم، 

ونهوضه بها في أكثر من مدرسة – السعدية والخديوية 

والمعلمين الناصرية - إلا أن بعض الصور التي عاشها 

والتجــارب التــي مــر بهــا خــال هــذا العمــل جعلتــه يتأكــد 

مــن أن التعليــم عــى هــذه الصــورة ليســت بالوظيفــة 

التي يمكن الاعتماد عليها، ثم إن التعليم كان في هذه 

الأوقــات مــن أقــل الوظائــف في مســألة الرواتــب التــي 

الخــاص  التعليــم  للعاملــن في حقلــه، وكان  يمنحهــا 

راتبــا  أقــل   - ذلــك  بعــد  بــه  عمــل  مــا  وهــو   - بالــذات 

مــن التعليــم العــام - وإن كان أكــر طلبــا لبــذل الجهــد 

وأكــر حزمــا في تطبيــق اللوائــح، وبالجملــة أكــر تحكــا 

للعاملــن بــه مــن جانــب أصحــاب المــدارس الخاصــة.

صحيــح إن للتعليــم أهدافــه النبيلــة، وأن مــن بــن 

المعلمين من يقوم بأداء رسالته على أحسن وجه، وكل 

ميــر لمــا خلــق لــه، كان يــدرك أن صفحــات الجرائــد 

والمجــات هــي مجالــه الحقيقــي الــذي يتنــاول تمامــا 

يكــن بدعــا  إنــه لم  ثــم  وإبداعــه وطموحــه.  مــع ملكاتــه 

في ذلــك، لأن عــددا كبــرا مــن أبنــاء جيلــه قــد فعلهــا، 

وبعضهم ترك المناصب العالية إلى الصحافة - هيكل 

مــن  عــادوا  أن  بعــد  - وغيرهــم حتــى  وبــركات  وديــاب 

بعثاتهم، وصديقه ورفيق دربه “العقاد” قد استقر بهم 

المــكان في بــاط صاحــب الجلالــة. وكــذا كان الحــال 

بالنسبة لعدد غير قليل ممن نعتبرهم من الرواد أيضا.

نقــده  بســبب  بالمــدارس  العمــل  تركــه  عــن  وأمــا 

دور ابراهيم عبدالقادر المازني في حقل الصحافةالعنوان:

مجلة كيرالاالمصدر:

جامعة كيرالا - قسم العربيةالناشر:

أ، أشرف الدينالمؤلف الرئيسي:

مج5, ع2المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2016التاريخ الميلادي:

يوليوالشهر:

66 - 63الصفحات:

:MD 816217رقم

بحوث ومقالاتنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

AraBaseقواعد المعلومات:

وسائل الإعلام، وسائل الإتصالات، الصحافة، المازني ، إبراهيم عبدالقادرمواضيع:

http://search.mandumah.com/Record/816217رابط:

© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع الإتفاق على بناء متاحة المادة هذه
تصريح دون الالكتروني) البريد أو الانترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي للاستخدام المادة

خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/816217


63   يوليو ٢٠١6    مجلة كيرالا

دور ابراهيم عبدالقادر المازني في حقل ال�صحافة

د. أشرف الدين.أ
؟؟؟

يعــرف النــاس “ابراهيــم عبدالقــادر المــازني )1949-
1890(” الشــاعر كــا يعرفونــه قصاصــا وناقــدا، وكاتــب 

إلى  التعليــم  المــازني  تــرك  وقــد  ومترجــا.  مقــال، 

الصحافــة. وهــو بهــذا لم يتمــرد عــى فطرتــه، وإن غــر 

وجهتــه، لأن هــذا التغيــر في الشــكل لا في الجوهــر، 

في المــدارس يعلــم أبنــاء الشــعب وفي الصحافــة يعلـّـم 

الآبــاء والأبنــاء عــى الســواء، ومــن ثــم يعــد انتقالــه مــن 

هــذه إلى تلــك انتقــالا مــن منصــب المــدرس إلى منــر 

الــرأي العــام.

وفي الطريق إلى الحديث عن هذا النشاط عامة، 

المقالي خاصة، لا بد من التوقف عند “محطة” هامة، 

يتصــل  المــازني،  طريــق  معــالم  مــن  أســاسي  ومعلــم 

بطبيعــة الرجــل ومكوناتــه وطموحــه في آن واحــد... أنــه 

ذلــك الــذى يمكــن أن نطرحــه مــن خــال ســؤال يقــول:

لمــاذا تــرك المــازني مهنــة التدريــس، إلى العمــل 

الصحفــي وهــو معلــم اللغــة والاديــب البــارع، والمترجــم 

وأستاذ الترجمة الماهر إلى جانب أنه الشاعر المرهف 

الحــس، والفنــان المبــدع، معــا، في آن واحــد؟

إن هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي دفعــت بــه 

نشــأته  إلى  بعضهــا  يعــود  والتــي  الاختيــار،  هــذا  إلى 

الوظيفيــة  الأمــور  مــن  عــدد  إلى  وبعضهــا  الخاصــة، 

وبعضهــا الثالــث إلى المنــاخ العــام نفســه. وقــد تحدثنــا 

ســابقا إن المــازني قــح، اضطــر إلى الالتحــاق بمدرســة 

المعلمــن لأنــه كان يريــد الالتحــاق بمدرســة الحقــوق، 

العــام  قــررت مضاعفــة مصروفاتهــا في ذلــك  بعــد أن 

انــرف عنــه، ثــم مــن زاويــة شــاعريته ورفاهــة حســه. إذا 

كان هــرب مــن أول درس مــن دروس التشريــح بعــد أن 

أدرك أنــه لم يخلــق لــي يكــون طبيبــا، فــكان مــا كان مــن 

التحاقه بمدرســة المعلمين وقيامه بمســؤولية المعلم، 

ونهوضه بها في أكثر من مدرسة – السعدية والخديوية 

والمعلمين الناصرية - إلا أن بعض الصور التي عاشها 

والتجــارب التــي مــر بهــا خــال هــذا العمــل جعلتــه يتأكــد 

مــن أن التعليــم عــى هــذه الصــورة ليســت بالوظيفــة 

التي يمكن الاعتماد عليها، ثم إن التعليم كان في هذه 

الأوقــات مــن أقــل الوظائــف في مســألة الرواتــب التــي 

الخــاص  التعليــم  للعاملــن في حقلــه، وكان  يمنحهــا 

راتبــا  أقــل   - ذلــك  بعــد  بــه  عمــل  مــا  وهــو   - بالــذات 

مــن التعليــم العــام - وإن كان أكــر طلبــا لبــذل الجهــد 

وأكــر حزمــا في تطبيــق اللوائــح، وبالجملــة أكــر تحكــا 

للعاملــن بــه مــن جانــب أصحــاب المــدارس الخاصــة.

صحيــح إن للتعليــم أهدافــه النبيلــة، وأن مــن بــن 

المعلمين من يقوم بأداء رسالته على أحسن وجه، وكل 

ميــر لمــا خلــق لــه، كان يــدرك أن صفحــات الجرائــد 

والمجــات هــي مجالــه الحقيقــي الــذي يتنــاول تمامــا 

يكــن بدعــا  إنــه لم  ثــم  وإبداعــه وطموحــه.  مــع ملكاتــه 

في ذلــك، لأن عــددا كبــرا مــن أبنــاء جيلــه قــد فعلهــا، 

وبعضهم ترك المناصب العالية إلى الصحافة - هيكل 

مــن  عــادوا  أن  بعــد  - وغيرهــم حتــى  وبــركات  وديــاب 

بعثاتهم، وصديقه ورفيق دربه “العقاد” قد استقر بهم 

المــكان في بــاط صاحــب الجلالــة. وكــذا كان الحــال 

بالنسبة لعدد غير قليل ممن نعتبرهم من الرواد أيضا.

نقــده  بســبب  بالمــدارس  العمــل  تركــه  عــن  وأمــا 
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لشــعر “حافــظ ابراهيــم” ووشــاية البعــض بــه عنــد وزارة 

المعارف، وصديق الشاعر في الوقت نفسه، فأعتقد 

أن الذين يقولون ذلك إنما يحملون الأمور فوق طاقتها. 

أولا، لأن وشــاية الموظفــن بعضهــم ببعــض هــي “عــادة 

مصريــة” ولعلهــا قائمــة منــذ أيــام الفراعنــة! بدليــل إشــارة 

حكمائهــم إليهــا. وليــس مــن المعقــول أن يتســبب مثلهــا 

في قــد لوظيفتــه، كــا أن الرجــل كان ينقــد الشــعر لا 

الشــاعر، خاصــة وإن الأخــر لم يكــن لــه مــن النفــوذ أو 

الســلطة مــا يخــى منــه، والحــق أن هــذه الوشــاية كان 

ســببا هامشــيا، وإن جــاءت في وقــت مناســب تمامــا 

لرغبتــه في الاتجــاه نحــو العمــل الصحفــي بــكل قوتــه.

وصلة المازني بالصحافة قديمة سابقة على جريدة 

وادي النيل. فقد كان أول عهده بالكتابة الصحفية سنة 

1907حــن كتــب في )الدســتور( وهــي صحيفــة يوميــة 

كان صاحبهــا محمــد فريــد وجــدي بــك، وكان أكــر مــا 

نــره المــازني فيهــا شــعرا، ثــم كتــب في مجلــة البيــان، 

وكان صاحبهــا الأســتاذ عبــد الرحمــن البرقوقــي. كتــب 

مقالات عامة ومقالات عن ابن الرومي. وكان ذلك سنة 

1911 - 1914. ثــم كتــب المــازني في الأخبــار والبــاغ 

والاتحــاد والسياســة. وكلهــا صحــف يوميــة. ولم يتخــل 
عــن الصحافــة منــذ ذلــك الحــن.1

والواقــع أنــه عندمــا اتجــه – بكليتــه - إلى الصحافــة 

لم يكــن يرتــاد طريقــا جديــدا عليــه، بــل كان يمــي في 

ذات الســبيل الــذي عرفــه واعتــاده منــذ أن كان طالبــا 

بالمعلمــن العليــا، لم ينقطــع ابداعاتــه عــن الصحــف 

طــوال الســنوات العــر الأولى مــن حياتــه العمليــة التــي 

جمع فيها بين التدريس والكتابة الصحفية. ففي هذه 

الفــرة التــي امتــدت حتــى ســنة 1919م كانــت قصائــده 

الدســتور،  منهــا:  عديــدة  صحــف  تنشرهــا  ومقالاتــه 

والأفــكار،  الأســبوعية،  والعــكاظ  والبيــان،  والجريــدة، 
ووادي النيــل، والأهــالي.2

بل إن درساته الأولى قد نشرت في صفحات تلك 

الصحــف في هــذه الفــرة، ومنهــا مقالاتــه وأبحاثــه عــن 

أساليب الكتابية والشعر والشعراء، وشوقي، وحافظ، 

والعقــاد، وابــن الرومــي، وشــعر حافــظ إبراهيــم، وذلــك 

فضــا عــن عديــد مــن المقــالات التــي تناولــت نواحــي 

اجتماعيــة مختلفــة.

أن  إلى  متعــددة  ومجــات  يكتــب لصحــف  ظــل 

اســتقر في جريــدة الأخبــار التــي أصدرهــا ورأس تحريرهــا 

أمــن الرافعــي. وظــل يعمــل بهــا ردحــا مــن الزمــن، فإنــه 

قــد نــر بهــا حــوالى 500 مقالــة عــى مــدى حــوالى 52 

شــهرا، أي أربعــة أعــوام وأربعــة أشــهر، وقــد بــدأت هــذه 

المقــالات بمقالتــه التــى نشرهــا 1920/12/23م والتــي 

كان عنوانهــا: )ينــادون الظــام: حطمــوا الأقــام( وانتهت 

بمقالتــه التــي نشرهــا في 4/29/ 1952م. والتــي كان 

عنوانهــا )الجامعــة الأميريــة ورؤســاء أقســامها( وإن أهــم 

مــا يميــز هــذه الكتابــات أنهــا لم تقتــر عــى القضيــة 

تناولــت موضوعــات عديــدة في  بــل  المصريــة فقــط، 

الاســتعمار-  والعربيــة. وهاجمــت  العالميــة  السياســة 

خاصة الإنجليزي - في أي مكان. بدأت مقالات الرجل 

تتناول قضية السودان ووحدة وادي النيل على أن ذلك 

كلــه لم يمنعــه مــن طــرق موضوعــات أخــرى عديــدة مثــل: 

الهجوم على سعد زغلول، وتناول حرية التعبير، كما لم 

يكن ذلك أيضا على حساب كتاباته المحورية الأساسية 

في الأدب والنقد، أو دراســاته الأدبية والفلســفية.ومما 

هــو جديــر بالذكــر هنــا أن عــددا لا بــأس بــه مــن مقالاتــه 

النقديــة والذاتيــة )التــي نــرت في هــذه المرحلــة( قــد 
أعيــد نشرهــا في كتابــه الأشــهر: حصــاد الهشــيم.3

وفي المرحلة التالية لم يشــأ أن يقصر مجال عمله 

ومــا ينــره مــن إبداعــات في مجلــة اوصحيفــة واحــدة، 

حتى لقد كانت كتابته تنشر في أكثر من عشرين مجلة 

كبــرة ومتوســطة وصغــرة، سياســية  بــن  أوصحيفــة. 

ومجتمعيــة وأدبيــة وفنيــة.

منتصــف  منــذ  الفــرة  خــال  كتابتــه  لقــد ظهــرت 

عــام 1925م وحتــى قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة ســنة 

1939م عــى صفحــات: الكشــاف، واللــواء المــري، 
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والاتحــاد، وروزاليوســف، والزهــراء، والمــر المصــورة، 

الجديــدة،  والمجلــة  والمصــور،  المشــورة،  والدنيــا 

والــوادي، ومجلتــي، والشــباب، والجهــاد،  وشــهرزاد، 

والراديــو المــري، والسياســة، والسياســة الاســبوعية، 

والبــاغ، والرســالة، حتــى بلــغ مــا نــر لــه في السياســة 

الاســبوعية )89( مقالــة عامــة، وصــورة قلميــة أعيــد نــر 

بعضها بعد ذلك في كتابه )صندوق الدنيا( في حين 

اســتمرت كتاباتــه في السياســة حتــى عــام 1933م.

وتــأتي بعــد ذلــك المرحلــة التــي يســميها الدكتــور 

حيــث  والخصوبــة،  النضــج  بمرحلــة  أدهــم  محمــود 

ومــن  مــن حياتــه عامــة  الأخــرة  بأنهــا المرحلــة  يصفهــا 

نهايــة  تبــدأ منــذ  التــي  تلــك  حيــاة الصحيفيــة خاصــة. 
1949م.4 عــام  وفاتــه  الثلاثينــات وحتــى 

ومعلــوم أن قــوام المقالــة شــخصية الكاتــب، وأهــم 

مزاياهــا أنهــا انعــكاس وجــداني فهــي لا تتســع للتقــي 

والاســتقراء كالمباحــث العلميــة والفلســفة. ويضــرط 

فيهــا أن تتجنــب طريــق الوعــظ والرشــاد والتعليــم فــا 

يتكلف صاحبها الجد والوقار شأن الحكماء والمربين.

بــل يعالــج الموضــوع مهــا كان نوعــه في جــو مــن 

الاختيــار الــكلي وفي أســلوب حــر مــن أغــال الصناعــة 

المتكلفــة فإنمــا غــرض الكاتــب فيهــا أن يعــرض لنــا مــا 

يجول في نفسه من خواطر مبحثها تجاربه الشخصية.

أو معالجــة عقليــة  ليســت درســا علميــا  المقالــة 

لبعــض النظــرات والآراء تســتنج عــى الإثباتــات والوثائــق 

بــل هــي صــورة مــن الحيــاة كــا يراهــا الكاتــب.

ولو تحرينا مقالات المازني لوجدنا هذه الصفات 

منطبقــة تمامــا عــى معظمهــا. ولا نقصــد بمقالاتــه مــا 

كان يكتبــه بشــكل دراســات أو مباحــث. كفصولــه التــي 

تناول فيها بالبحث بعض المسائل الاجتماعية أو حلل 

فيهــا حيــاة بعــض الادبــاء وآثارهــم كــا ســنذكره بعــد في 

ينــره مصــورا فيــه  مــا كان  النقــد. وإنمــا نقصــد  بــاب 

بإيجــاز مــا يســتوحيه مــن جــو بيئتــه وحياتــه كالمقــالات 

المعنونة بما يلي الصحراء - صفحة سوداء من مذكرتي 

- النجــاح - الأدب ينهــض في عــر الشــدة – رأي في 

الدافعــة  القــوة   - الكتــب والخلــود   - مســتقبل الأدب 

ومقاومة الجماهير – الجمال في نظر المراة - الحدود 

الطبيعية - متاعب الطريق- مجالسة الكتب بين البحر 

والصحــراء - وأمثالهــا مــا تضمــه مجموعــات مقالاتــه.

لنــا شــخصيته  تلــوح  ففــي جميــع هــذه المقــالات 

ثقــة  الدالــة عــى  فــراه أمامنــا بصراحتــه  بــن الســطور 

النفــس، وســخريته المســتخفة بأعــراض الحيــاة وثورتــه 

عــى القديــم البــالي مــن التقاليــد والعــادات. وهنــاك 

بعــض أمثلــة توضــح أســلوبه في هــذا البــاب. حدثنــا في 

مقالــه )الحــدود الطبيعيــة( قــال: زارني ذات يــوم شــاب 

أزهري النشأة لا تنسجم البذلة الإفرنجية مع جسمه ولا 

يعتــدل الطربــوش عــى رأســه، وكان يحمــل تحــت إبطــه 

كراســة مــا يســتعمل التلاميــذ في المــدارس محشــوة 

بــكلام كثــر مــن الشــعر... ومــا هــو إلا أن جلــس حتــى 

اســتأذن في قــراءة مــا كتبــه في كراســته ولم يكــد يفعــل 

حتــى قلــت لنفــي: إنــه لم يغــر شــيئا حــن غــرّ ثيابــه، 

ولم يــزد عــى أن ردد بعبــارة تعتورهــا الركاكــة مــا كتبــه ابــن 
رشــيق وأقرانــه بلغــة جزلــة” الــخ.5

فيطالعــه  كتابــا  “مــيّ”  المعروفــة  الأديبــة  وتهديــه 

وتقــع عينــه عــى هــذه العبــارة فيــه: “مــن المتــاب مــن 

هــو ملخــص جلســات ومــدوّن وقائــع، ومنهــم “كولمــب” 

جــاء لاقتحــام البحــار وركــوب الأخطــار واكتشــاف عــوالم 

مجهولــة “فيكتــب مقالــه: “الكتــب والخلــود” ومــن قولــه 

الذكــر: “هــذا صحيــح.  آنفــة  العبــارة  فيــه معلقــا عــى 

يــؤ خــر الملخصــن والمدونــن ويخملهــم، ولا  والزمــن 

يقدم ويضع تاج الخلود إلا على مفارق من يكونون في 

عــالم الأدب مــا كان كولمــب في عــالم الارتيــاد. وهنــاك 

فيدركــه  الأدبي  وبإنتاجــه  بنفســه  ليتأمــل  قليــا  يقــف 

أكتــب  أيضــا  وأنــا  فيقــول:  القديــم  الجامعــة  تشــاؤم 

وأقــرض الشــعر. فــا مصــر كل هــذا الــذي ســودت بــه 

الــورق وشــغلت بــه المطابــع، وصدعــت القــراء؟ إنــه كلــه 

بــا مــراء فقــد قــى الحــظ أن يكــون  ســيفنى ويكــوى 
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أبنــاؤه بقطــع هــذه  عصرنــا عــر تمهيــد، وأن يشــتغل 

الجبــال التــي تســد الطريــق وبتســوية الأرض لمــن يأتــون 

الذيــن ســووا  العــال  الــذي يذكــر  مــن بعدهــم. ومــن 

الأرض ومهدوها ورصفوها”؟ ثم يقول: “وبعد ان تمهد 

الأرض وينتظــم الطريــق يــأتي نفــر مــن بعدنــا ويســرون 

إلى آخــره ويقيمــون عــى جانبــه القصــور شــامخة باذخــة.
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